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 

 

 صفحة من القطع المتوسـط يبـدأ بتمهيـد صـغير ثـم ٢٠٠يقع الكتاب في حوالى
مقدمة الطبعة السادسة ثم مقدمة الطبعة الأولى للكتاب وتتـوالى بعـد ذلـك مباحـث 

 ُ في كم المرويات التـي تنـسب لرسـول االله - رحمه االله -الكتاب تبين رأى المؤلف 
 .وإن كان في موضوعات معينة أصبحت أكثر شهرة لأسباب كثيرة

ثم في موضوع المرأة تتوالى ) نماذج للرأي والرواية(أول مباحث الكتاب بعنوان 
/ المرأة والأسرة والوظائف العامـة / الحجاب والنقاب (في عالم النساء موضوعات 

ثـم . ثـم موضـوع الغنـاء) شهادة المرأة في الحدود والقصاص/ علاقة المرأة بالمسجد 
آداب / آداب الطعـام (تحت عنوان الـدين بـين العـادات والعبـادات تجـىء مباحـث 

ثـم ) المس الشيطاني حقيقته وعلاجـه(، ثم مبحث )آداب المساكن والبنيان/ الملبس 
ًموضوع فقه الكتاب أولا ثـم أحاديـث الفـتن ثـم مباحـث بعنـوان وسـائل وغايـات 

 :المتغير والثابت في(تضم 

 الجهاد -١

 . ثم مبحث القدر والجبر، وتأتى خاتمة الكتاب.  الشورى -٢
 

يعلن الشيخ في التمهيد إصراره عـلى تحمـل المـسئولية عـن كـل مـا جـاء بـه دون 
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استناد إلى أقوال ومذاهب، ودون تحسب من ردود الفعل المتوقعة ممـن يخالفـه، رغـم 
ن رغبة في تبنى الكتاب وإصداره، فـآثر ما كان من المعهد العالمي للفكر الإسلامي م

ً دون أن يحمل المعهد شيئا من سفاهات أولئـك -َّ ما تحسب له -رحمه االله أن يتحمل  ُِّ
 . الجاهلين المعتدين

وفى مقدمة الطبعـة الأولى يعلـن الـشيخ رضـاه وهـواه مـع الـصحوة الإسـلامية 
الحـربي ضـد فرنـسا في وشبابها راجيا لهم الرشد الفقهي والعلمي، كما ثبت رشـدهم 

ًالجزائر، وضـد الـروس في أفغانـستان، مقـررا أنـه لـولا انـسحاب الـدافع الـديني في 
َّمواجهة الصهيونية لكانت فلسطين محررة، وهذا ما حفـز المؤلـف إلى خـوض المنـاخ 

 ويعلن أنه تدارس أبعاد ذلك المنـاخ مـع بعـض - رغم وعورته -الفكري للصحوة 
ت كلمــتهم عــلى خــوض ســاحة الفكــر الإســلامي بــــرفق أولى الألبــاب، وقــد اتفقــ

 .ومحاولة اقتياده إلى الطريق المستقيم بأناة

هـو غيـاب الحقـائق : ويذكر المؤلف أهم ما لاحظه أولو الألباب عـلى الـصحوة
الرئيــسة والأصــول، رغــم تزايــد الفــروع ومحاولــة ســيادتها وســيطرتها عــلى الــساحة 

 يجعل همه في لمـس المـرأة وأثـره عـلى الوضـوء ًويضرب مثلا لذلك بهذا الشاب الذي
فهل تترك الشورى وآلياتهـا .ُبينما يعرض كلية عن تزوير الانتخابات أو عدم إجرائها

 !! وأدواتها، ويشتغل المسلم بلمس المرأة؟

ً كما يذكر المؤلف أن شيوع توافه الأمور وصغارها استدعى إلى الـساحة أقـوالا 

 .لها وعدم رجحانهاضعيفة وتوجهات بائرة ثبت فش

كذلك فقد رأى بعض الشباب ترك الفقه والفقهـاء ومحاولـة العـودة إلى القـرآن 
وإذا كـان التعـصب الفقهـي . الكريم والسنة النبوية بغير زاد علمي ولا خبرة عمليـة

 .ًممقوتا فإن اجتهاد الصبية أمر مخيف
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 مـن واستعرض الشيخ نماذج من هذه المعروضات على ساحة الفكر مع ضعف
َّيتــصدى لهــا ممــا مكــن للفقــه البــدوي والتــصور الطفــولي أن يقــتحم ســاحة العقائــد 
والشرائع ويعلن المؤلف رحمه االله إحساسه بـشدة أقوالـه لكنهـا مـرارة الـدواء الـذي 

 .لابد منها
 

 كـما -بعد صدور خمس طبعات في خمسة أشهر يضيف الشيخ إلى كتابه زيـادات 
.  ذات بال انتفع فيها من تصويبات أهل الـذكر الـذين حـاورهم أو كتبـوا لـه-يقول 

ويعلن أن شـتما أو سـوء أدب مـن الـبعض لم يوجعـه، غـير أن مـا أوجعـه مـن بعـض 
ًويعلـن الـشيخ مجـددا مـا لا !!  يخاصـم الـسنة النبويـة - رحمه االله -هؤلاء قولهم بأنه 

يه مما سواهما وأن إخلاصـه للإسـلام حاجة له إلى إعلانه من أن االله ورسوله أحب إل
يتجدد ولا يتبدد، وغايته تنقيـة الـسنة ممـا قـد يـشوبها وحمايـة الثقافـة الإسـلامية مـن 
هؤلاء الذين يطلبون العلم يوم السبت، ويدرسونه يوم الأحد ويمارسون الأسـتاذية 

 .يوم الاثنين أما يوم الثلاثاء فهم يطاولون الأئمة الكبار

ن هؤلاء أنصاف المتعلمين، أو أنصاف المتـدينين، لقـد نجحـت فالخطورة تجيء م
ًتلك النابتة في قلب شجرة التعاليم الإسلامية إذ جعلوا الأوراق والفـروع جـذوعا أو 

 . ًجذورا وأحالوا أصل الشجرة وجذعها الثابت إلى أوراق تتقاذفها الرياح وتخفيها

اء الجماعات الدينيـة الأكـارم ًوفى حنو الآباء يختم الشيخ مقدمته متوجها إلى أمر
 :أن يراجعوا أنفسهم في أمرين هامين

 . زيادة التدبر لآيات القرآن-أ

 .  توثيق الرابطة بين مرويات الأحاديث ودلالات القرآن-ب

إن أريـد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت، ومـا تـوفيقى إلا بـاالله عليـه : ًويختم ذاكـرا
 .توكلت واليه أنيب

 

 
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يثنــى المؤلــف ويفتخــر بجهــود الــسابقين مــن علــماء الحــديث ومــا وضــعوه مــن 
ضوابط لتوثيق النصوص والأخبار لم تصادف الإنسانية طـوال تاريخهـا مثـال لتلـك 
الضوابط ويضيف ضرورة مرافقة الفقهاء لأهل الحديث حيـث إن الـشذوذ والعلـل 

 هـذه بـبعض الممارسـات أحوج ما يكون لفقه الفقهاء لاكتشافها، ويستـشهد لـدعواه
ــد ــر محم ــن حج ــن اب ــه ع ــما نقل ــق ك ــة الغراني ــر لرواي ــن حج ــصحيح اب ــل ت ــن  مث ب

 .الوهاب عبد

 قـد أصـدر - أيـام هـذه الطبعـة مـن الكتـاب -أن الألباني : ًويتابع الشيخ ذاكرا
وكل متدبر للقرآن يدرك أن : ًويعقب الغزالي قائلا) لحم البقر داء(ًتصحيحا لحديث 

قـد أبـاح لحـم ) جـل وعـلا(لا قيمة له مهما كـان سـنده، فـاالله ) يثيذلك النص الحد(
البقر في كتابـه مـرتين وامـتن بـه عـلى النـاس، فكيـف يكـون داء؟ كـما جـاء في سـورة 

عيــب بعــض : ويقــرر الغــزالي. ]  ٤٤:الأنعــام[﴾ ... BA  @ ?...﴿الأنعــام 
فلـم الغـرور المشتغلين بالحديث، قصورهم في تدبر القرآن وفـق أحكامـه، ويتـساءل 

وكيــف يــستكثرون عــلى غــيرهم مــن رجــال الفكــر الإســلامي ! مــع هــذا القــصور؟
 !!.ًالرحب أن يكتشفوا علة هنا أو شذوذا هناك؟

ًوالفقهاء لم يردوا حديثا ثبت صحته، وهم في هذا يتأسون بالصحابة والتـابعين 

مثل موقـف أم المـؤمنين عائـشة وإنكارهـا حـديث تعـذيب الميـت، حتـى حلفـت أن 

 Ê Ë Ì Í﴿ ) جـل وعـلا(أين مـنكم قـول االله « - ما قاله ذاكرة ^رسول االله 
ÏÎ  ﴾]وقالت إن رسول االله . ]١٦٤: الأنعامإن الكافر يعذب ببكاء أهلـه «:  قال
 . »عليه

ويقرر الغـزالي صـحة مـسلك أم المـؤمنين وأهميتـه في تحكـيم القـرآن الكـريم في 
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لا (ك فأبو حنيفـة يـرفض نـص روايـة المرويات ولو كانت صحيحة السند، وعلى ذل
مــع صــحة ســنده لأن المــتن معلــول بمخالفتــه للــنص القــرآني ) يقتــل مــسلم بكــافر

 أن الفقـه الحنفـي أدنـى إلى - رحمـه االله -وعلى ذلـك يـرى المؤلـف » النفس بالنفس«
العدالة، وإلى مواثيق حقوق الإنسان، وإلى احترام النفس البشرية دون نظـر إلى لـون 

وقـد أمـضى ! ُفكيـف تهـدر دمـاؤهم؟ ) لهم ما لنا(ة، وقاعدتنا الفقهية تقول أو عقيد
 ًمالك القصاص للفرع من الأصل إذا كان الأصل عامدا

رواية دية المـرأة عـلى النـصف مـن الرجـل ومخالفتهـا لكـل : ًويعدد الشيخ قائلا
 .القرآن

هنـا يثبـت و!! وفى العقائد ترى روايـة آحـاد تقـول أن الـذي دنـا فتـدلى هـو االله 
 . الشيخ للإمام مسلم تميزه في رد هذه الرواية

ًمن حدث أن محمدا رأى ربه فقد كذب لقولـه تعـالى : ويذكر من أقوال عائشة َّ :

ًومن حدث أن محمـدا يعلـم مـا في غـد فقـد . ]١٠٣:الأنعام [﴾  7  6 5﴿  َّ

َّومن حدث . ]٣٤:لقمان [﴾  É Ê Ë Ì Í ÏÎ ﴿ :كذب، لقول االله تعالى

ـــالىأن مح ـــول االله تع ـــذب لق ـــد ك ـــرا فق ـــتم أم ـــدا ك ًم ً: ﴿ L M N O  P RQ ﴾ 
  .]٦٧:المائدة[

كـل مـا تحـرص عليـه شـد الانتبـاه إلى ألفـاظ القـرآن ومعانيـه، : ويقول المؤلـف
فحملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها مستغرقون في شئون أخرى تعجـزهم 

 .عن تشرب الوحى

ن زكـاة عـروض التجـارة وأنـواع الزراعـة ويتابع المؤلف مناقشة البعض في شـأ
ًمفنــدا تلك الرؤى والأقوال التي تستند إلى روايـات تتعـارض صراحـة مـع القـرآن 

 ...).فقأ موسى عين ملك الموت(الكريم كذلك هذا النقاش التراثي حول رواية 
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 .ومسألة نعى الموتى، وكذلك تفضيل بعض البلاد مثل الشام على غيرها

لا نـدع كتـاب ربنـا : (ًطاب يرد رواية فاطمة بنت قـيس قـائلابن الخ وهذا عمر
فعمر يعتـبر ظـاهر القـرآن هـو ..). وسنة نبينا لقول امرأة لا تدرى حفظت أم نسيت

 ...السنة المتعبد
 

ًفي نهاية الفصل السابق مهد الغزالي لهذا الفصل ذاكرا اتفاق المحدثين أن رسول  َّ
كح الأيــم حتــى تــستأمر، ولا تــنكح البكــر حتــى تــستأذن وإذنهــا لا تــن«:  قــالاالله 

 أباهـا لأنـه زوجهـا دون ، كـذلك خـبر الفتـاة التـي شـكت لرسـول االله »سكوتها
وعادت الفتاة فأقرت ما فعـل .  العقد وجعل أمرها إليهاففسخ رسول االله . إذنها

ِّأردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شي: أبوها وقالت  . ءُ

ورغم هذا النص فمازال الفقـه الـشافعي والحنـبلي يجيـزون لـلأب أن يجـبر ابنتـه 
البالغــة عــلى الــزواج كــما أن الفقــه الحنفــي يعطــى المــرأة حقهــا الــشرعي كــما ورد في 

 . الحديث

ًويتقدم المؤلف مناقشا من يدعى الفقـه دون تفقـه فينـشر أن كـشف وجـه المـرأة 
ويعلق الشيخ فكيف بكـشف وجـه المـرأة في . رم محرمةذريعة للزنا والذريعة إلى المح

 وصحابته وجـوه النـساء سـافرات فـما أمـر الصلوات والحج، وقد رأى الرسول 
 :بتغطيتها ويستعين الشيخ بآيات القرآن الكريم

١(  ﴿N O  P Q R  ﴾]ــور ــت ]٣٠: الن ــض إذا كان ــم الغ  فل
 !!الوجوه منقبة؟

 فـإن - فأعجبتـه فليـأت أهلـه إذا رأى أحدكم امرأة«:  قول رسول االله  )٢
 .» ذلك يرد ما في نفسه
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 

ً عشرة أدلة في هذه المسألة ثم يسوق الشيخ نقلا عن - رحمه االله -ويذكر الشيخ 

فكيـف الـسبيل إلى أقـوال تحـرم . علماء المذاهب الأربعة تبيح وتجيز سفور وجه المرأة
 . وتمنع خروج المرأة من بيتها
 

 نظر النـاس في هـذا الفـصل إلى ضرورة التفريـق بـين - رحمه االله -يوجه الشيخ 
ًثلاثة موضوعات هي موضوع تعليم المرأة، وموضوع عمـل المـرأة في بيتهـا، وأخـيرا 
عملها خارج البيت، ويؤكد الشيخ بما يسوقه من أدلـة عـلى حـق المـرأة في كـل أنـواع 

 كالرجــل في مــسألة التعلــيم، وفى عمــل المــرأة التعلــيم العــام والــديني والمهنــي وأنهــا
ًيوضح الشيخ أن عمل المرأة فضلا عن أنه مباح فإنه مطلوب والتدين الـصحيح هـو 

أولوية البيت ورعايته وتربيـة . الذي يعين على اختيار أولوية العمل حسب الظروف
 . صغاره، أم أولوية العمل خارج البيت، ولكل حالة حكمها الخاص بها

 

 في الوثائق والمديونيـة نـصف شـهادة الرجـل -َّنص القرآن على أن شهادة المرأة 
 . لكن البعض عمم هذا الحكم على شهادتها أمام القضاء وأمام الناس

ًفإذا سرق اللصوص بيتا ليس فيه إلا المرأة هل يفلت السارق لأن رجلا لم يره؟  ً
 .» وامرأتين«هادة المرأة في نطاق نصابها كيف ذلك بلا دليل فلابد من إعمال ش!! 

وقــد أوضــح ذلــك ابــن حــزم، كــما وردت الآثــار بقبــول شــهادة النــساء في كــل 
 . بن أبى طالب شهادة أربع نسوة في القتل حتى أجاز على. المجالات

يقدم الشيخ هذا الفصل بالتأكيد على أن الأسوة الوحيدة الصحيحة هو : الغناء
هــاء حيــنما يتكلمــون في الحــديث لا ولم يــدر بخلــدهم مجــرد  وأن الفقرســول االله 

رفض قول أو فعل لرسول االله ولكن الكلام كله في مدى توثيق الرواية وحامليها ثم 
َالنظر إلى المتن في ضوء القرآن الكريم أحكامـا ومقاصـد، ويثنـى الـشيخ عـلى بحـث  ً
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 

ًوخا في الفقـه إن للقرضاوي رسـ: الشيخ يوسف القرضاوي في هذا الموضوع فيقول
ًوالأثر، وبصرا بالنص الإلهي وواقع الحياة، بل هو في ميدانه إمام من الثقـاة العـدول 

 .والدعاة الأمناء

ًويستعيد الشيخ عادته في بيان قضيته التي يتـصدى لهـا مبينـا أقـوال رءوس مـن 
الذي تفرد » ًمن عادى لي وليا«: أهل العلم في تفنيد بعض ما زعموا صحته كحديث

 أهكـذا تكـون الأقـوال؟ وقـد رفـض الروايـة  البخاري وحديث سـحر النبـي به
علماء أمثال محمد عبده ورشيد رضا وغيرهما، والشيخ حـريص عـلى تأكيـد وتقـريظ 
جهــد البخــاري في كتبــه وكــذلك الكتــب الــستة إلا أن الجهــد البــشرى مهــما كــان لا 

 .عصمة له أمام القرآن الكريم

ً أحاديـث الآحـاد لا تنـشئ يقينـا، ويفنـد الأقـوال ويدافع الشيخ عن تقريـره أن ُ
التي يعارضها ويختم أن العقائد لا يصلح فيها غير المتواتر الـنقلي والثابـت العقـلي لا 
غير ولا يصح أن تقوم عقيدة على خبر الواحد أو تخمين الفكـر وفى الـشرائع أصـول 

 . النصوص وأصول التعامل معها علوم يتقنها أهل الفقه لا غير

 وهو تداول روايات ضعيفة يريدون لها أن تـتحكم -ووصل الشيخ إلى ما يريد 
في حياة النـاس وينقـل الـشيخ آراء ابـن حـزم العلميـة في شـأن رواة أحاديـث تحـريم 
ًالغناء ووعيد المستمعين ويشير إلى ما رواه البخاري معلقا عـلى أبي مالـك الأشـعري 

متــي قــوم يــستحلون الخــز والحريــر ليكــونن مــن أ«:  يقــولأنــه ســمع رســول االله 
 ورغم أن معلقات البخاري يؤخذ بهـا لأنهـا متـصلة الأسـانيد إلا »والخمر والمعازف

بـن  أن ابن حزم لاحظ أن سند هذا الحديث منقطع إذ لا صلة بين البخاري وصدقة
لا يصح في هذا الباب شيء وكل ما ورد فيه : خالد راوي الحديث، ويعقب ابن حزم

إن الغناء كـلام حـسنه حـسن، وقبيحـه قبـيح، ويحـدد : ًرغ الشيخ قائلاموضوع، ويف
أن الغنـاء والموسـيقى والـترويح لا حـرج فيهـا ولكنهـا : الشيخ موقفه في هذه المسالة
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 

ًحق المـرهقين مـن إنتـاج حـضاري وجهـاد إعـماري وليـست حقـا للقاعـدين الـذين 

 . يطعمون من عمل غيرهم

 ).المساكن/  الملبس -آداب الطعام  (:الدين بين العادات والعبادات

 في هذا المبحث ما تزاحم من أقـوال وأحكـام منـسوبة - رحمه االله -يفند الشيخ 
 وهو منها براء، إذ لا تحريم للجلوس عـلى الكـراسي والموائـد، ولا إلى رسول االله 

منع من استخدام السكين في الطعام، وما ورد في ذلك مـن روايـات فهـي مدسوسـة 
 ومــع مراعــاة القــرآن والأمــر بــالحلال والطيــب، لم يــأمر رســول ســول االله عــلى ر

لا تمتـد اليـد ( في مسألة الطعام بغير الأكل بـاليمين وبالأكـل مـن أمـام الآكـل االله
 . وضرورة تسمية االله الرازق المنعم) أمام غيرك

ي تكاثرت روايات توجه إلى لبس العمائم وقد قرر الشيخ حامد الفق: في الملبس
ليس في فضل العمامة حديث صحيح، وهذا حق، فالعمامـة زى : الفقيه السلفي قائلا

عربي والإسلام جاء للناس كافة، فلـيس للإسـلام زى محـدد لا للرجـال ولا للنـساء 
 .غير ستر العورة والابتعاد عن الشهرة والقاعدة العامة في عدم الإسراف

 !﴿ :ن جعل لهم الأرض بيوتا معروف أن االله قد امتن على عباده بأ:المساكن
" # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 

 .]٨٠: النحل[﴾    :   9 8 7 6 5 4 3  21

إن أصـحابنا :(بـن الأرت لهذا يستغرب الغـزالي مـا رواه الـشيخان عـن خبـاب
ًالذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد لـه موضـعا إلا الـتراب 

 ). كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا الترابإن المسلم يؤجر في

 مـسحة تـشاؤم غلبـت عليـه لمرضـه إن كـلام خبـاب : ً ويعلق الغـزالي قـائلا
ًالذي اكتوى منه، ولا يجوز أن يعد البناء رذيلـة، فإنـه أحيانـا يكـون فريـضة ويـسوق 
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 

ــاب  ــان كــما وردت في كت ــار البني ــسير الوصــول إلى جــامع الأصــول«المؤلــف أخب  »تي
وللمساكن آداب مرتبة على الآداب العامة في الإسلام من تخصيص أماكن نوم الأبناء 

 .غير أماكن البنات، ووجوب عدم جرح الجيران مع آداب الاستئذان والنظافة

َوينبغي أن يعلم أن منطق الاستقرار غير منطق القلق، وأن الأحاديـث تفهـم في  ُ
 .المآلمناخ صدورها من مدى المناسبة والأولوية و

 ويتعرض المؤلف تحت هذا المبحث لخرافات المس الشيطاني، :المس الشيطاني
ومدى ما تحاول الالتصاق بالقرآن الكريم والحديث النبوي، فيفند تلك المزاعم 

 $ #  " !﴿ : وينقل ما قاله أهل العلم والفقه من أن اللفظ القرآني
% & '  ( )   * + , .- / 0 1 2   3    4 65 

7 8 9 : <; = > ?  @ A B C D E F G  IH J 
K  L M ON P Q  R   ﴾]هو قول مجازى لإعلام . ]٢٧٥: البقرة

 . فلا يصح منها شيءالناس، أما الروايات المنسوبة للنبي 

 بأن القرآن قرر أن الجن لا يعلمـون الغيـب وأن - رحمه االله -واستشهد المؤلف 
لاستدراج دون قـدرة عـلى الإغـواء ومـن هوايتهم هي إغواء الآدمي بالمكر السيء وا

 :آيات القرآن

 ﴿| } ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ º¹ »  ¼ ½       ¾ 

 .هذه هي حدود قدرة الجن. ]٢١ ،٢٠: سبأ[﴾ ¿

وهذه أمور على درجة من الحساسية لا يستطيع المسلم أن يستـسلم فيهـا للظنـون 
يد وعـدل االله وكرامـة الإنـسان، وضـعف قـدرة الجـن حيـال ًحرصا على عقيدة التوح

 .الإنسان
 

 
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 
 

 

أن الإقـلال مـن قـراءة وتـدبر القـرآن مـع : ويبلغ الشيخ قرب نهاية كتابه فيؤكد
كـل ذلـك لا يعطـى صـورة ... الإكثار من قـراءة الروايـات والأخبـار وكتـب العلـم

 التغذية في الإكثـار مـن أطعمـة دون صحيحة عن الإسلام، فهذا الوضع سيء كسوء
 :ويضرب المؤلف أمثلة... الحرص على توافر العناصر الرئيسة في الغذاء الصحي

 إن النـذر لا يـأتي بـشيء«: ًقول البعض بتحريم النذر استنادا إلى حديث« ..
: وهذا الحديث لا يحرم النذر، إذ كيف يحرم النذر والقرآن يصف الأبرار بقوله تعالى

من هنا يكون النذر المكروه وليس ] ٧: الإنسان[﴾  / .       - ,  +      * (﴿ 
َّالله عـلى إذا حـدث كـذا أن أفعـل مـن : هـو النـذر المـشروط أي قـول القائـل.. المحرم

 { |﴿ : أما النذر المطلق بلا شرط على االله فنعم العبادة... كذا وكذاالقربات 
 .]٢٩: الحج[﴾   ¤ £ ¢ ¡  � ~

 وما أضافه الشراح »كل ذي ناب من السباع فأكله حرام«: وحديث مسلم ُّ
ًمن مزاعم نسخه للقرآن والزعم أن حديثا ينسخ القرآن زعم باطل فإذا كان حديث  ْ َ

 . ًآحاد فإن البطلان يزداد فحشا

 وموضوع دعوة الناس قبل الالتحام معهم: 

يـف وهو موضوع من الدين بمكانة عظمـى، ومـن الـدنيا والعمـران بأهميـة فك
يتناسى البعض مئات الآيات الدالة على حريـة النـاس وعـدم إكـراههم ويتمـسكون 

 !!برواية حديث يلصقونه بالنبي أنه أغار على الناس دون سابق إنذار؟

:  إن آخر سورة براءة هو قول االله-  رحمه االله -وبعد تفنيد كثير وواضح يذكر

﴿¬ ® ̄ ° ± ²   ³        ´     ¶µ ¸ º¹ »   ¼ ½ ¾     ﴾
ِّويعقب أفي هذا رائحة إكراه وإغارة؟ . ]١٢٩: التوبة[ ُ.!!! 
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 

ً مـا لـيس محتاجـا إلى تكـراره أنـه - رحمـه االله - يؤكـد المؤلـف :أحاديث الفــــتن
هـذا .. مؤمن بإلــه واحد قادر خالق رازق لـيس كمثلـه شيء وهـو الـسميع البـصير،

الدجال كما جاءت في كتـب الإيمان هو الصراط المستقيم، ويعرض ما قرأه من أخبار 

ًرواية تمـيم الـداري الـذي كـان نـصرانيا فأسـلم، وقولـه أنـه أخـبر رسـول .. الحديث
 برؤيته هو للدجال موقوف في جزيرة في البحر ، وقوله لأبى بكر أنه سمع بـه االله

 .بين مواليد اليهود في المدينة

ر آحـاد ورد بن سمعان وأحاديث أخرى كثيرة هـي أخبـا وثالثة يرويها النواس

 فإنما هي على المجاز تحـذر النـاس -إذا صحت تلك الأحاديث . بعضها في الصحاح

 .من الدجالين الكذابين

ــديث  ــساق«ح ــريم:»ال ــرآن الك ــول االله في الق ــصود ق  ï ð ñ ò﴿ :  المق

ó ô õ ö ȋ   ﴾]٤٢: القلم[. 

 وهو تعبير بلاغـي وارد في لغـة العـرب مـن قبـل تعبـير يـدل عـلى الخـير والهمـة

ًوالعزم، وهكذا فهـم الـصحابة والتـابعون، لكـن نفـرا مـن المـولعين بالتجـسيم أتـوا 
بروايات ساذجة وهشة نقلت القـول الإلهـي مـن مكانـه إلى حيـث لـصقوه بروايـات 

مريضة مهزولة حاول القاضي عياض أن يخفف من اهترائها دون جدوى، فالحديث 

 . شنيعالمقصود معلول بأكثر من علة وإلصاقه بالآية خطأ 

عندما كتبنـا في أحـد مؤلفاتنـا أنـه لا :  وجهته فيقول- رحمه االله -ويحدد الشيخ 

ًسنة بغير فقه كنا نريد أن نمنع أناسا يشترون أحد كتب الحديث، ثم يطالعون أثرا لا 
ًيدرون ما قبله ولا ما بعده، ثم يحدثون طنينا وفوضى تراق فيها الدماء وقـد يتـسرب  ِ ْ ُ

 .بسببها الإيمان
 

 

 
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 
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ً هنا نقطا عـلى الحـروف لـيعلم القـارئ والـدارس أن - رحمه االله -يضع المؤلف 

بــين الأصــل : بــين الغايــة والوســيلة: الــشريعة والفقــه يفرقــان بــين الثابــت والمتغــير
ٌّ ولم يبعث نبـي حاملها جاء للهدى ودين الحق،) ص(وتوابعه فإن الرسالة والرسول

بالهندسة أو الطب فتلك شئون دائمـة التغيـير يأخـذ اللاحـق فيهـا عـن الـسابق، أمـا 
 .تزكية النفس والحفاظ على الاجتماع الإنساني فتلك غاية النبوة والمرسلين

ُفالجهاد فريضة إيجابية أما وسائله وخططه وأسلحته فمتغيرات يناط بهـا تحقيـق 
ًهز الجيش وتقـوم عـلى شـأنه تـدريبا، وإذا جـرح المجاهـد الهدف أما اليوم فالدول تج

ومـع ذلـك لابـد وأن يتغـير نظـام الغنـائم وإلا ... داوته، وإذا توفى خلفتـه في أولاده
وعلى ذلـك فخـلاف المـذاهب حـول حـديثي توزيـع .. فمن أين تتوفر تلك النفقات

 .)للفارس سهمان وللراجل سهم(أو) للفرس سهمان وللراجل سهم(الغنائم 

 : ًإذ أصبحت الغنائم من نصيب الدولة عوضا عن نفقاتها، وكذلك حديث

 .إلا أن تعوض الدولة بجوائز بعض الممتازين) ًمن قتل قتيلا فله سلبه(

ومع تقريرنا وإقرارنا أن آيات القرآن باقية نافذة غـير منـسوخة إلى يـوم الـدين، 
للجيش ويوزع الباقي على من الغنائم  % ٨٠فإن أغلب المذاهب يأخذ بظاهر القرآن 

 :المصارف المذكورة في قوله تعالى

﴿! " # $ % & ' ( ) *  + , - 
. / 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 :  ; <  

>= ? @  A B C   ﴾]٤١: الأنفال[. 

ً أقوى في قوله أن التخميس ليس حكما ملزمـا ولا وتبدو حجة الإمام مالك  ً
حيث يستـشهد مالـك عـلى ذلـك . لدولةغاية، بل هو أحد صور التصرفات المتاحة ل
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 بـالأرض كذلك صنع عمـر . بتوزيع الرسول لغنائم حنين على غير تلك القاعدة
 .ُوجمهور العلماء يدخل القضية في باب المصالح المرسلة... بعد فتح العراق

ًهكذا نرى وسيلة أحكم التشريع ضبطها فتصبح مثل الغاية تماما ومثال هذا آية 
أمـا . المائـدة، تبـين أركـان الوضـوء الـذي لا تـصح الـصلاة إلا بـهالوضوء في سـورة

 .وسائل الجهاد فقد فتح الشرع بابها للاجتهاد والتجديد

 هي مبدأ إسلامي، وغاية شرعية أما كيفية تحقيقها فمنـاط بالنـاس في :الشورى
كل عصر وكل عصر بما يحقق أقصى ثمرات الشورى من كرامة الفرد وخير المجتمـع 

نبغي أن ينظر الفقه الإسلامي إلى مسألة الشورى وما ورد من أحاديث نبويـة هكذا ي
 . تبين حقوق وواجبات الحكام

ًوإذا كان للسلطات أن تحارب الفوضى والتطرف فليس لأحد كائنا من كان أن 
 .يحارب الإسلام ومعتنقيه ولا أن يتصدى ويتوعد المطالب بشريعة االله

ن المعارضين للشـرع والمنتهكين لحرية وحرمات فمثل هؤلاء المستبدين المفسدي
 . الناس مكانهم في الدنيا مزبلة التاريخ، وفى الآخرة جزاء االله

 q r s t﴿ : العلم الإلهـي مـسطور في كتـاب شـامل محـيط: القدر والجبر
u v w x zy { |  } �~ ¡      ¢ £ ¤ ¥    ﴾]ـــج ـــات ]٧٠: الح  وآي

 (  )   ' %&   $       # " !﴿ :صر لـهكثيرة تعدد بعض علـم االله الـذي لا حـ
 . ]١٣:الملك[﴾    *

ًوعلم االله يضم كل شيء نعلمه ونفهمه أولا نعلمه ولا نفهمه، لكن المقرر يقينـا 
: في كتاب ربنا أنه لا مسئولية لبشر أمام ربه إلا عما فعل أو ارتكب بإرادة حرة لا غير

 ﴿ ̄° ± ² ³ µ´   ﴾]٢٨٦: البقرة[. 

 ﴿Ô Õ Ö ×  Ø Ù  ﴾] ٣٩: النجم[. 
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ًومحاولة الخلط بين مسئولية البشر مـن ناحيـة، والعلـم الغيبـي الله تعتـبر عـدوانا 
ومن أكبر أسباب هـذا الخلـط بعـض المرويـات التـي ... ًوافتياتا على االله وعلى الشرع

يجب أن نرجع في فهمها إلى صحيح القرآن ونقـول عنهـا إنهـا إمـا عـلى سـبيل المجـاز 
َّوإما أنها محر  .فة أو نعيد النظر في سندهاُ

 الكتاب نفخة روحية صـادرة مـن قلـب مـؤمن، وعقـل مهمـوم :تقييم الكتاب
قافلـة .  عـلى الطريـق- القافلـة - أن يعيـد - رحمـه االله -بشئون الأمة يحاول صـاحبه 

، إذ شتان بين أقوال تنـسب لآخـر االله  بن عبد الدعوة والمسلمين إلى طريق محمد
، وبين آيات القرآن وأفعال الرسول التـي طبـق فيهـا )ص( الوحيأذن للخير وخاتم

 . القرآن كما يؤمن كل مؤمن

يوم  هو إطار شامل لحياة الناس و- كما يفهم جمهور المسلمين -والإسلام  -١
معادهم، لكنه وهو يحيط بحياة الناس يشير إلى ما هو أساس ثابت لا يتغير وعمد لا 

لى متغيرات الزمان والمكان بل يـشير إلى تعدديـة تتحرك وسقف لابد عنه، كما يشير إ
عباد / التقى / البر / المؤمن / المسلم (النماذج الصالحة والتفاوت الضخم فيما بينها 

 .وكل هؤلاء على رضوان االله وإن تفاوتت جهودهم وهممهم)... الرحمن

 لاسـتكمال منظومـة علـوم الحـديث - جـد هامـة -والكتاب يثبت قواعـد  -٢
ولازال ... ا الكبار زمن الجد والاجتهاد، وتوقفت أزمـان الهـوان والتقليـدالتي بدأه

 . متن الروايات الحديثية بحاجة إلى أدوات علوم تعطيه حقه كما نال السند حقه

ــادرا -٣ ــدا إلا ن ــشتد محت ــيرا، ولا ي ــين كث ــاب يل ًوالكت ً ــلا .. ً ــوع أص  -ًفالموض
دوين الـسنة والفقـه لكنـه  موضـوع قـديم قـدم تـ-روايات الآحاد وقيمتها الفقهيـة 

حديث إذ ابتعثه من مرقده ثلة تحاول الخير دون أن يتأهلوا لـه، ويـسعون للمعـروف 
قبل التعرف عليـه، فهـا هـم يحولـون العـادات عبـادات والأقـوال أفعـال ويقدسـون 

 . ه الكيلالراوي تقديس المروى عنه مما يفيض ب
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ب مـا كتبـه في  وهو يشهد للـشيخ القرضـاوي بأهليتـه وصـواوالمؤلف  -٤
 كفقيـه الـدعوة والـدعاة في القـرن - المؤلـف -هذا الموضوع، إنما يؤكد إمامته نفـسه 

 في تعبيـد الطريـق أمـام الـدعاة، وإزاحتـه العشرين الميلادي غير مدافع فما سطره 
 إنما هو جهد معـاصر غـير -لعوائق والأوثان التي تحول بين العباد وبين ربهم لتلك ا

 . اللهم إلا لحوق تلاميذ بأستاذهم ومأمومين بإمامهممسبوق ولا ملحوق

ًوأخيرا وليس آخـرا فمـن حـق الرجـل علينـا بعـد أن نـدعو االله لـه بعظـيم  -٥ ً
 - رحمـه االله-غـزالي  محمـد ال-الأجر والثواب أن نقرر لأنفسنا ومن يحب أن الـشيخ 

ًكان ولازال إماما متبوعا محبوبا مرضيا عند جماهير من المسلمين يفو ً ً في عـددهم قـون ً
أتباع مدارس علمية كبرى وحركـات دعويـة واسـعة الانتـشار وذلـك بـما أقـدره االله 
ًعليه من معرفته بنفسه معرفة أورثته توازنا غير مختل ومعرفته بربه معرفة حالت بينه 
وبين أن يضل، ومعرفته بالواقع وشعابه معرفة ضـمنت لـه ألا يـزل، ولـسوف يبقـى 

إذ ..  لرواد التوحيـد الخـالص والإتبـاع الـصحيح للنبـوةفكر الرجل رايات مرفوعة
ــفو  ــارهم إلى ص ــصل غب ــن ي ــار فل ــك الغب ــون في تحري ــؤلاء الكناس ــد ه ــما اجته مه

رحــم االله الــشيح الغزالي،وهــدانا نحــن وهــؤلاء المتطــاولين عــلى القــرآن .الــسماء
 .والمشوهين للسنة النبوية

 
 محمد الغزالي: الاسم

 م١٩١٧ من سبتمبر ٢٢/هـ١٣٣٥ من ذي الحجة ٥: تاريخ الولادة
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